
الیوموطغاةفرعونبینوالاختلافالشبھأوجھ
منھم؟أفضلفرعونیكونوھل

الموالینمعالتعاملفيوطریقتھملشعوبھمونظرتھمكلامھموطریقةالنفسیةحالتھمفيالطغاةیتفاوت
الاستبدادفكرةیجسّدالذيفرعون)(نموذجوھوللطغیانأقصىنموذجًایعطیناوالقرآنوالمخالفین.
شيء.وكلوالقانونوالدینوالثقافةوالشعبللأرضمالكٌأنھالحاكمفیھیعتقدالذيالامتلاكي

البلادمنكثیرفينراهأنغریبًاولیسمختلفة،ودرجاتبأشكالالتاریخفيالفرعوني)(النموذجتكرر
أنللاستبداد(مسطرة)معیارًافرعونطغیاناعتبارخلالمنویمكنالحرمین.بلادرأسھاوعلىالعربیة
متفوقًاكانفرعونأنفیھایتبینمفاجآتلناتظھرفقدالحرمین؛بلادفيالحكامطغیانمستوىنقیس
حكامنا!علىدولةكرجل

بالشعب،الاستخفافمنھا:الأمور،منكثیرفيطغاتنامعفرعونتشابھعنالمفكرینمنالكثیرتحدث
وتسلیطشِیعًاالناستقسیمفيووالقمع،والإعلامالدینرجالفيمتمثلینالسلطةلأركانوالحاجة
معینةبعقیدةالناسإلزاموفيلھم،الكاذبةالاتھاماتوتوجیھالمخالفیناحتقاروفيبعض،علىبعضھم
كثیرة.أخرىوأمورالشعبعلىالمنةوفيوالنظام،الأمنلحفظسبباكونھوادعاءمعین،وفكر

التقویمفيالأفضلیةلھیكونوربماطغاتنا،عنفرعونفیھیختلفمماالكثیرھناكالتشابھ،ھذاأمام
لممفاجآتتظھرربماوقومھموسىمعفرعونلتعاملسریعبتحلیلومتمكن.حاكمأودولةكرجل
فرعون.منوأقبحأسوأطغاتناأنإلىتشیرالبالفيتخطر

للمناظرةالاستعداد
أمامقدراتھفيمعھیتبارىأنالاستعدادكامللدیھكانمعھ،التيبالمعجزاتفرعونموسىتحدىحین

فھوالناس.
مثلھ}.بسحرفلنأتینكموسىیابسحركأرضنامنلتخرجناأجئتنا{قالبالسحرةموسىتحدىأولا:
مكاناأنتولانحننخلفھلاموعداوبینكبیننا{فاجعلالناسأمامالتحديھذایتملأناستعدَّوثانیًا:
سوى}.
العظیمعیدھمیوموھيالناسلاجتماعفرصةأفضلفيالمباراةتكونأنموسىطلبعلىوافقوثالثًا:
الزینة}.یومموعدكم{قال

{وأنبوضوحالحدثكلھمالناسیرىحتىالضحىیرتفعحینالنھاروجھَالوقتُیكونأنوافقورابعًا:
ضحى}.الناسیحشر
جدلأومناظرةفيالحقكلمةوأصحابالمصلحینیواجھواأنیستحیلالذینالزمنھذابطغاةھذاقارن
المقیاس؟ھذافيالمتفوقھوفرعونأنشكمنفھلوالتعذیب.بالسجونإلامعھمیتفاھمونولاعلني



نفاقدونبالاعتقادالتصریح
الناس،عقائداحترامأوالعدلأوالمساواةیتصنّعحتىبالألفاظیتلاعبلمنفسھعنفرعونتحدّثحین
لي{ألیسوقولھ:غیري}،إلھمنلكمعلمت{ماوقولھ:الأعلى}،ربكم{أناقولھفيثقةبكلتكلمبل

لكم}.آذنأنقبللھ{آمنتموقولھ:تحتي}،منتجريالأنھاروھذهمصرملك

بعقائدویتحكمونعلیھاوماالأرضویَملكونوالربوبیةالألوھیةدورعملیًایمارسونبلادنافيالطغاة
یدّعونھمبلآلھة.بأنھمالتصریحعلىیجرؤواأنیستحیللكنھمالقوانین،لھمویضعونالناس،
أنویستحیلالمساواة،علىوالحرصالعدلوإقامةبالقانونوالالتزامالشرعتطبیقیدّعونالعكس،
ھوفرعونأنشكھناكفھلفرعون.بھاتحدثالتيوالشفافیةالثقةبنفسالحدیثعلىمنھمأحدیجرؤ

المقیاس؟!ھذافيالمتفوق

التابعةوالدولةالعظمىالدولة
بھتتحكملازمانھ،فيالعالممنكبیرجزءومصیردولتھمصیریقررعظمى،لدولةحاكمًاكانفرعون
منلیسذاتھمننابعًاقرارهكانوبھذاآخرین؛حكامنفوذأوأحلافِلمداراةمضطرھوولاأخرىدولة
عظمى.قوُىتنافسأودولیةضغوطٍولالأحدتبعیةٍ

خادمةبلادھمویجعلوناجندتھاویُنفّذونالعظمىالدولفلكفيیدورونكلھمالمقابلفيطغاتنا
ھذافيالمتفوقھوفرعونأنشكمنفھلالوظیفیة"."الدولعلیھایُطلقصارحتىلمصالحھا
المقیاس؟

والقیادةالشجاعة
واجھھومناقشتھمقابلتھففيحربیة؛وشجاعةأدبیةبشجاعةمعھتعامَلموسىمعفرعونتعاملحین

مصرمنخارجًاإسرائیلبنيمعموسىتسللوحینواسترخاء.ثقةبكلالملأأماممعھوتحدثبنفسھ
ھلك!حتى"الطودین"بینومشىبلبنفسھوقادهالجیشفرعونجمع

خلفإلاعلنیةتجمعاتفيیَظھرواأنویستحیلعلني،نقاشفيأحدًایواجھواأنفیستحیلطغاتناأما
فضلاالسلاححملیحسنونلافھمالعسكریةالقیادةأماوالجنود.الحرسمنمتراصةوصفوفأسوار
المقیاس؟ھذافيالمتفوقھوفرعونأنشكمنفھلعسكریة.قیادةفيالمقدمةفيیكونواأنعن

والتجاريالماليالنشاطحریة
علىدلیلٌفھذافرعون؛سلطةتحتالملیاردیریةمبلغبلغوقدموسىقوممنقارونكانإذا
الكنوزمنوآتیناه{إسرائیل:بنيمنلتاجركانلوحتىالماليالنشاطحریةوفّرفرعونأن
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أنلوالمستوىھذالتصلقارونأموالتكنولم}،القوةأوليبالعصبةلتنوءمفاتحھإنما
بالتجارة.ویتحكمالتجارأموالیُصادرفرعون

مصادرةحقأنفسھمویُعطونالبلدفيالمالیةالنشاطاتبكلطغاتنایتحكمالمقابلفي
یكدلمالأخیرةالسنواتوفيشریعة.أومحاكمأوقانوندونأعمالرجلأيمنالأموال
علىوأجبرهإلاغنیًاشخصًاأوأعمالرجلأوتاجرًایتركأنالحرمینبلادفيالطاغیة
؟المقیاسھذافيالمتفوقھوفرعونأنشكمنفھلمالھ.منكبیرجزءعنالتخلي

المتفوق؟من
وشجاعتھ،بنفسھثقتھفيطغاتناعلىتفوقفإنھالطغیانرمزأنھرغمفرعونفإنوھكذا،

وإكرامالتجاريبالنشاطوالسماحوالتحدي،للمناظرةواستعدادهواستقلالیتھ،وصراحتھ،
قومھ.
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